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ــة عــام 2021، أكمــل الربيــع العربــي عقــده الأول،  ــة عــام 2020 وبداي مــع نهاي
ــدّ  ــل، امت ــن طوي ــد زم ــر؛ فبع ــرب المعاص ــخ الع ــي تاري ــد« ف ــد الفري ــذا »العق ه
ــة  ــى نهاي ــرين إل ــرن العش ــط الق ــي أواس ــة ف ــدان العربي ــة البل ــتقلال أغلبي ــذ اس من
ــي  ــه ف ــة خلال ــة العربي ــعوب المنطق ــت ش ــة، عاش ــة الثالث ــن الألفي ــد الأول م العق
أوضــاع مثقلــة بالاســتبداد وغيــاب حقــوق الإنســان والمواطــن، ومشــبعة بالفســاد 
ونهــب المــال العــام وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، عصــف الحــركات الاحتجاجيــة 
ــد،  ــع الراك ــتنقع الواق ــورية، بمس ــن وس ــا واليم ــر وليبي ــس ومص ــي تون ــعبية، ف الش
ــن  ــتفيدة م ــتمرارها، مس ــا واس ــى وجوده ــة إل ــتبدة المطمئن ــة المس ــت الأنظم وزلزل
تغييــب شــعوبها عــن الشــأن العــام مــن جهــة، ومــن المعــادلات الإقليميــة والدوليــة 
ــي  ــع العرب ــد كان الربي ــم، لق ــة. نع ــة ثاني ــن جه ــا م ــا منه ــزءًا عضويً ــت ج ــي كان الت
فــي منزلــة الزلــزال الــذي لــم يتــرك حجــرًا علــى حجــر، ويبــدو أننــا ســنظل نعيــش 
زمنـًـا غيــر قصيــر علــى وقــع ارتداداتــه أو الاســتعداد إلــى موجــات جديــدة مــا دامــت 

ــتمرة. ــودة ومس ــه موج ــة إلي ــباب الدافع الأس

الربيع العربي سيرورة تاريخية

عندمــا انطلــق الربيــع العربــي، وانتقــل مــن بلــد إلــى آخــر، خــلال عــام 2011، 
ســاد شــعور عــام بــأن طوفــان الربيــع ســيغزو بلــدان المنطقــة كلهــا، ولــن يســتثني 
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مديــر تنفيــذي لمؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، 
مــن مواليــد 1979، خريــج كليــة الإعــلام بجامعــة دمشــق، ناشــط 
سياســي واعلامــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار دمشــق وريفهــا 
ــورة  ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس للتغيي
النقديــة  والقــراءات  المقــالات  مــن  عديــد  لــه   ،2011 الكرامــة( 

ــة. منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعــة والإلكتروني

فادي كحلوس
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ــث  ــن حي ــة م ــتبدادية متماثل ــة اس ــة بأنظم ــا محكوم ــا جميعه ــم أنه ــا، بحك ــا منه أيً
ــة،  ــي المنطق ــي ف ــدور الوظيف ــم وال ــات الحك ــث آلي ــن حي ــر، وم ــة والجوه الماهيّ
علــى الرغــم مــن اختلافهــا مــن حيــث أشــكال الحكــم أو درجــة القهــر الواقــع علــى 

المواطــن فــي كل بلــد.
فمــن حيــث الجوهــر، خلقــت الطغــم الحاكمــة فــي البلــدان العربيــة، خــلال عقود 
ســلطتها، مناخًــا عامًــا يرتكــز علــى تغييــب البشــر وإفقارهم وهضــم حقوقهــم، وعلى 
قمــع الحريــات وممارســة الترهيــب والإجــرام. فأوضــاع وشــروط تونــس، السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، هــي ذاتهــا تقريبًــا فــي البلــدان العربيــة جميعهــا، وزيــن 
ر، نجــد أمثالــه فــي بلــدان أخــرى،  العابديــن بــن علــي ليــس أكثــر مــن أنمــوذج متكــرِّ
مــع اختــلاف فــي الدرجــة لا فــي النــوع، مثــل حســني مبــارك والقذافــي وعلــي عبــد 
اللــه صالــح والأســد، وغيرهــم فــي بقيــة البلــدان العربيــة. هــذا التشــابه، أو التماثــل، 
بيــن الأنظمــة العربيــة، جعــل مــن مســألة إســقاطها أمــرًا لا مفــرّ منــه، وجعــل مــن 
ــا مــن  ــى آخــر أمــرًا بديهيً ــد إل ــي فــي الانتقــال مــن بل ــع العرب ــع اســتمرار الربي توقّ

وجهــة نظــر المنطــق التاريخــي.
حــراكات  فيهــا  حصلــت  التــي  البلــدان  فــي  العربــي  الربيــع  تعثّــر  لكــن 
ــدى  ــاط ل ــن الإحب ــة م ــق حال ــام 2010، خل ــر ع ــن أواخ ــدءًا م ــات، ب واحتجاج
قطاعــات واســعة، خاصــة مــع تحــوّل بعــض الثــورات إلــى مواجهــات مســلحة، ومع 
التدخــلات الإقليميــة والدوليــة المتشــابكة والمتناقضــة فــي بلــدان الربيــع، والدرجــة 
العاليــة مــن الإجــرام التــي تكشــفت لــدى بعــض الأنظمــة، خاصــة النظــام الســوري. 
ولا شــك أن ذلــك كلــه كان لــه أثــره فــي توقــف الربيــع عــن الحركــة والانتقــال إلــى 
ــات  ــدى قطاع ــة ل ــة بالحري ــى المطالب ــان عل ــألة الأم ــب مس ــرى، ولتتغل ــدان أخ بل
واســعة مــن شــعوب المنطقــة؛ وهــي المعادلــة التــي كثيــرًا مــا ركنــت إليهــا الأنظمــة 
ــة  ــتمراريتها، واضع ــا واس ــر وجوده ــة لتبري ــورة خبيث ــتخدمتها بص ــة، واس الحاكم
البشــر بيــن خياريــن؛ الفوضــى أو الاســتبداد، خاصــة مــع امتلاكهــا كل الأدوات التــي 

تســتطيع مــن خلالهــا نشــر الرعــب والفوضــى.
ــي،  ــع العرب ــن الربي ــة م ــة الثاني ــد الموج ــه بع ــت درجت ــاط خفّ ــذا الإحب ــن ه لك
خــلال العاميــن 2019 و2020، فــي كل مــن العــراق ولبنــان والجزائــر والســودان، 
ــدت  ــى، وابتع ــة الأول ــة الموج ــن تجرب ــتفادت م ــد اس ــة ق ــذه الموج ــة أن ه خاص
عــن الذهــاب فــي بعــض مســاراتها، خاصــة مســار الإعــلاء مــن شــأن الشــعارات 
الدينيــة فــي الانتصــار علــى الأنظمــة، ومســار الحلــول العســكرية التــي أدت عمليًــا 
إلــى تدميــر المجتمــع، وتنحيــة الفاعليــن المدنييــن. وحاولــت الموجــة الثانيــة فعــلًا 
إنعــاش جوهــر الربيــع العربــي مــن حيــث ســعيه إلــى بنــاء دول حديثــة تحفــظ حريــة 
ــة. ز مــن مشــاركتهم فــي القــرارات السياســية والاقتصادي وكرامــة مواطنيهــا، وتعــزِّ
ــي،  ــع العرب ــة للربي ــرى لاحق ــات أخ ــع موج ــا توقّ ــك، يمكنن ــى ذل ــتنادًا إل واس
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بحكــم أن الأســباب التــي دفعــت إليــه مــا زالــت موجــودة، ولا يمكــن لهــا، انطلاقًــا 
ــع  ــي أن الربي ــذا يعن ــر. ه ــاة البش ــي حي ــة ف م ــتمر متحكِّ ــة، أن تس ــة تاريخي ــن رؤي م
العربــي ليــس حدثًــا عابــرًا، بــل ســيرورة تاريخيــة، ومــن ثــم ينبغــي لنــا مقاربتــه بعيــن 
التاريــخ لا بعيــن اللحظــة الراهنــة فحســب، بمــا فيهــا مــن مشــكلات وأزمــات معقــدة 

وكارثيــة.

أسئلة عصر النهضة مجدّدًا

لا يمكــن اختــزال الربيــع العربــي ببعــده الثــوري المتمثــل بالتظاهــرات والأعمــال 
المتنوعــة ضــد الأنظمــة الحاكمــة، ولا يمكــن حشــر أهدافــه فــي مســتوى الســطح 
ــر عــن الإرادة  السياســي؛ أي تغييــر الأنظمــة المســتبدة والإتيــان بأخــرى غيرهــا تعبِّ
ــكاليات  ــن الإش ــر م ــطح كثي ــى الس ــر إل ــي، ظه ــع العرب ــياق الربي ــي س ــعبية. فف الش
ــع  ــهد بجمي ــى المش ــتبداد عل ــة الاس ــم هيمن ــة بحك ــت مدفون ــي كان ــئلة الت والأس
أحيــازه ومســتوياته، لذلــك لــم يقتصــر مســار الربيــع العربــي علــى مناهضــة 
ــد، ويطــرح أســئلة  ــا القريــب والبعي ــل راح ينبــش فــي تاريخن الســلطات القائمــة، ب

ــم. ــي العال ــا ف ــا ودورن ــتقبلنا وموقعن ــا ومس ــا وهوياتن ــول تاريخن ــة ح متنوع
لا توجــد مســألة فكريــة أو سياســية أو اجتماعيــة لــم تُطــرح علــى مائــدة النقــاش 
ــة  ــر الملائم ــاحة غي ــى والس ــن الفوض ــم م ــى الرغ ــت. وعل ــد الفائ ــلال العق خ
للحــوار والنقــاش، فضــلًا عــن عيــوب ونقائــص المتحاوريــن أنفســهم الذيــن نمــوا 
وترعرعــوا فــي ظــل الاســتبداد أصــلًا، نخبًــا وناشــطين وقــوى سياســية وجماعــات 
ــوار  ــطح، والح ــى الس ــرى إل ــئلة الكب ــور الأس ــة، إلا أن ظه ــة متنوع ــة وقومي ديني
ــن  ــرًا م ــر كثي ــي أكب ــع العرب ــرة الربي ــى أن ظاه ــلًا عل ــة دلي ــن جه ــا م ــا، يعطين حوله
م  الظواهــر المرتبطــة بالحــدث السياســي والصــراع علــى الســلطة مــن جهــة، ويقــدِّ
ــه  ــث كون ــن حي ــي، م ــع العرب ــار الربي ــى أن مس ــرًا إل ــرى مؤش ــة أخ ــن جه ــا م لن
حركــة مجتمعيــة ثقافيــة مدنيــة، ســيبقى مفتوحًــا لتصــادم الإجابــات وصــراع الــرؤى 
ــة. ــي المنطق ــدم ف ــة أو التق ــروط النهض ــد ش ــذا أح ــات، وه ــكار والأيديولوجي والأف
ــوح  ــرزت بوض ــي ب ــكالات الت ــئلة والإش ــهولة أن الأس ــف بس ــا أن نكتش يمكنن
خــلال عقــد الربيــع العربــي، هــي ذاتهــا التــي طُرحــت إبــان مــا أطلــق عليــه »عصــر 
ــا،  ــا وتراثن ــى تاريخن ــا إل ــال رؤيتن ــي تط ــة الت ــئلة الجوهري ــة«؛ الأس ــة العربي النهض
وإلــى أنفســنا، وإلــى دورنــا ووظيفتنــا فــي الواقــع الراهــن، وإلــى علاقاتنــا البينيــة، 
د. وعلاقاتنــا بالآخــر. فــي اختصــار، إنهــا أســئلة الهويــة بمعناهــا الواســع والمتجــدِّ
ومــع ســؤال الهويــة، تظهــر الأســئلة الأخــرى الوثيقــة الصلــة بهــا؛ ســؤال الحداثــة 
ــا،  ــوض به ــبل النه ــا وس ــائدة وطبيعته ــة الس ــي، الثقاف ــر التاريخ ــدم والتأخ والتق
العلاقــة بيــن الديــن والسياســة، قضايــا القوميــات والإثنيــات فــي الدولــة الحديثــة، 
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ــا  ــة ونظــام الحكــم، دور المثقفيــن والنخــب فــي الواقــع الراهــن، الأيديولوجي العلماني
والسياســة، التيــارات السياســية فــي المنطقــة )الإســلامية والقوميــة واليســارية(، تكامــل 
الطغيــان: الاســتبداد السياســي والاســتبداد الدينــي، الوعــي المناهــض لحقــوق المــرأة، 
العدالــة الاجتماعيــة، الدســاتير والقوانيــن وطبيعتهــا، الأصوليــات وخطــاب الكراهيــة، 
التســامح الدينــي، عالميــة حقــوق الإنســان… إلــخ. كل هــذه الأســئلة والموضوعــات 

أصبحــت مــع الربيــع العربــي علــى طاولــة النقــاش والحــوار.

تعرية السياسة السائدة

ــر  ــتوى الفك ــى مس ــة عل ــمة وواضح ــورات حاس ــد تص ــي بع ــع العرب ــج الربي ــم ينت ل
ــات  ــة والعلاق ــة السياس ــل بتعري ــى الآن، تتمث ــة إل ــة مهم ــه أدى وظيف ــة، لكن والسياس
ــارات  ــؤ تي ــز أو تواط ــار عج ــة، وإظه ــن جه ــا، م ــا ودوليً ــائدة، إقليميً ــية الس السياس
ــت  ــى وق ــا حت ــر إليه ــي كان يُنظ ــك الت ــة، تل ــة ثاني ــن جه ــة م ــية وثقافي ــات سياس وجه
ــي  ــرًا وأداءً ف ــب فك ــا تص ــإذا به ــة، ف ــدم والعدال ــروع التق ــة لمش ــا حامل ــب بوصفه قري
طاحونــة المحافظــة أو الاســتبداد. وهــذه فضيلــة مهمــة للربيــع العربــي؛ فعلــى الرغــم 
ــية  ــة السياس ــي الســاحة الفكري ــا ف ــرًا ممــا كان مطروحً ــة إلا أن كثي ــى الراهن مــن الفوض
العربيــة قبــل 2010، أصبــح وراء البشــر، يرفضونــه ولا يثقــون بــه، وصــار مــن الصعــب 

ــم. خديعته
ــات  ــع السياس ــا، وواق ــة ومجتمعاته ــع دول المنطق ــي واق ــع العرب ــرّى الربي ــد ع لق
ــلات  ــة التدخ ــنا طبيع ــذه، لمس ــة ه ــلة التعري ــلال سلس ــة إزاءه، وخ ــة والدولي الإقليمي
الإقليميــة والدوليــة، المباشــرة وغيــر المباشــرة، وأهدافهــا وتغيراتهــا وتحالفاتهــا 
ومآلاتهــا، وكيــف آزرت الأنظمــة والطغــم العربيــة بعضهــا بعضًــا، بالمــال والمواقــف 
والســلاح، وكيــف دأبــت علــى حــرف الثــورات عــن مســاراتها الوطنيــة، وســاهمت فــي 
إدخالهــا فــي اقتتــال داخلــي، طائفــي وإثنــي وعشــائري، وفــي خلــق أجســام بمرجعيــات 
أصوليــة تــارة أو عســكرية فصائليــة تــارة أخــرى، بغــرض إســدال الســتار علــى المطالب 

الأصيلــة للربيــع العربــي فــي الحريــة والكرامــة.
فــي المقابــل أيضًــا، بــرزت أيضًــا هشاشــة إنجــازات الســلطات الحاكمــة جميعهــا، 
علــى المســتوى الداخلــي، خــلال مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة لجهــة عــدم بنــاء 
هويــة وطنيــة تتجــاوز الهويــات الفرعيــة، بــل ســاهمت هــذه الســلطات فــي التهــام جنين 
الدولــة فــي كل بلــد مــن بلــدان المنطقــة. ومــع الانهيــار التدريجــي لهــذه الســلطات، بعد 
ــذي كان  ــع ال ــطح، المجتم ــى الس ــق إل ــع العمي ــر المجتم ــي، ظه ــع العرب ــلاق الربي انط
يعيــش علــى هامــش الحيــاة والدولــة، بوعيــه المفــوّت، وتحكــم فــي مســار الثــورات في 
أكثــر مــن بلــد عربــي، مــا يعنــي أن الأوضــاع الكارثيــة الراهنــة للربيــع العربــي لــم تكــن 
ــب،  ــة فحس ــلات الأجنبي ــة والتدخ ــا العميق ــة ودوله ــلطات الحاكم ــل الس ــة عم حصيل
ــروعية  ــي مش ــا يعط ــذا م ــه، وه ــق وثقافت ــع العمي ــر للمجتم ــب كبي ــاك نصي ــل كان هن ب
ــا إلــى جنــب مــع  ــاء المجتمــع المدنــي، جنبً ــر الثقافــي وبن ــرة اليــوم لمســألة التنوي كبي
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الذهــاب إلــى بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة علــى المســتوى السياســي.
ســاهم الربيــع العربــي أيضًــا فــي تعريــة النخــب السياســية والثقافيــة فــي المنطقــة، 
ــراءة وأداء،  ــلًا وق ــدث تحلي ــة الح ــن مواكب ــيًا، ع ــا وسياس ــا، فكريً ــار عجزه وإظه
ــدود  ــد ح ــا عن ــي معظمه ــرت ف ــي تخث ــي الت ــار العرب ــب اليس ــا نخ ــن ضمنه وم
الأيديولوجيــا، وتحالفــت فئــات عديــدة منهــا مــع الاســتبداد تحــت ذرائــع مختلفــة، 
فيمــا بعضهــا الآخــر ســار فــي ذيــل حــركات أصوليــة متطرفــة. ومــن الأمثلــة علــى 
ــب  ــى جان ــر إل ــي مص ــية ف ــوى السياس ــة الق ــوف أكثري ــي وق ــار العرب ــة اليس هشاش
ــم  ــس ل ــر والنفَ ــرة النظ ــة قصي ــن رؤي ــا م ــي 2013، انطلاقً ــكري ف ــلاب العس الانق
ــن  ــا م ــبًا عظيمً ــت مكس ــي كان ــة الت ــة الديمقراطي ــى العملي ــلاب عل ــرث للانق تكت
مكاســب الربيــع العربــي وثــورة ينايــر، واعتقــدت واهمــة بوجــود دور سياســي لهــا 

فــي ظــل الانقــلاب العســكري.
ومــن مكاســب الربيــع العربــي أيضًــا إظهــار بشــاعة الحــركات الدينيــة الأصوليــة، 
ونــزع القداســة عنهــا مــن جانــب قطاعــات شــعبية واســعة، بعــد أن لمســت بوضــوح 
ــة  ــة والمعادي ــر الوطني ــا غي ــا وتحالفاته ــاتها ومآربه ــلوكياتها وممارس ــا وس طبيعته
ــي تفجيــر مجتمعــات المنطقــة  للديمقراطيــة، خاصــة مــن حيــث مســاهمتها ف
ودفعهــا، جنبًــا إلــى جنــب مــع الأنظمــة الحاكمــة، إلــى الحــروب الأهليــة والاقتتــال 

الطائفــي.

توسّع دائرة المنشغلين بالشأن العام

بــرزت أيضًــا حقائــق جديــدة فــي الواقــع العربــي ليــس مــن الســهل غــضّ البصــر 
عنهــا، وإن لــم تصبــح راســخة بعــد، أو فــي الأحــرى لــم تنتقــل إلــى مســتوى أكثــر 
تنظيمًــا وثباتًــا واســتمرارية؛ فمــع الربيــع العربــي دخلــت قطاعــات اجتماعيــة جديدة 
إلــى ميــدان العمــل العــام والمشــاركة السياســية، بعــد أن كانــت هــذه الحقــول حكــرًا 
علــى الســلطات، وعلــى مجموعــات معارضــة نخبويــة قديمــة ومعزولــة اجتماعيًــا، 

وتعمــل وفــق أنمــاط وأســاليب تقليديــة.
لقــد قــام الربيــع العربــي علــى أكتــاف أجيــال جديــدة وشــابة، وكان للمــرأة فيــه 
ــدة  ــات الجدي ــذه القطاع ــذت ه ــة، وأخ ــتويات كاف ــى المس ــي عل ــم وأساس دور مه
ــن  ــم م ــى الرغ ــدة. وعل ــة جدي ــة وحقوقي ــات مدني ــية ومنظم ــوى سياس ل ق ــكِّ تش
ــى  ــي، وعل ــع العرب ــة للربي ــارات المتعرج ــل المس ــي ظ ــات ف ــذه القطاع ــاك ه ارتب
الرغــم مــن تجريبيتهــا فــي الأداء بحكــم نقــص الخبــرات المزمــن فــي مجتمعاتنــا، 
ــدة  ــر جدي ــام ظواه ــنكون أم ــتقبلًا، وس ــيثمر مس ــبابية س ــات الش ــد القطاع إلّا أن جه
مــن العمــل العــام انطلاقًــا مــن الخبــرات التــي راكمتهــا خــلال العقــد الفائــت، علــى 
الرغــم مــن الخســائر الكبيــرة التــي مُنيــت بهــا، والأوضــاع الكارثيــة التــي تعمــل فــي 

ظلهــا اليــوم.
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أهمية المراجعة النقدية

ــل  ــي عق ــوم ف ــود الي ــي موج ــع العرب ــاق الربي ــن آف ــؤال ع ــي أن الس ــك ف لا ش
ــاء المنطقــة، أكان لــدى الذيــن انحــازوا لقيمــه أو الذيــن ناصبــوه العــداء  ــة أبن أكثري
منــذ البدايــات. فــي الأحــوال جميعهــا، لا بــدّ مــن مراجعــات دائمــة لمســار الربيــع 
العربــي، والبحــث الدائــم فــي أســباب عجــزه إلــى الآن عــن تحقيــق مــا صبــا إليــه، 
ــي  ــة أو الت ــاء الحتمي ــرى، الأخط ــرى والكب ــه الصغ ــة أخطائ ــاف ومناقش واستكش
ــن  ــودة م ــة أو مقص ــارات واعي ــل خي ــت بفع ــي حصل ــك الت ــة أو تل ــت متوقع كان
جانــب نخــب سياســية وثقافيــة ودينيــة، ومحاولــة تصويبهــا بصــورة مســتمرة، وهــذا 

ــة. ــعوب المنطق ــات ش ــه، ولتضحي ــوب لقيم ــلاص المطل ــكل الإخ ــو ش ه
فالثــورات الكبــرى، مثــل الربيــع العربــي، ســيرورات مفتوحــة علــى المســتقبل، 
ــم  ــارات، وهزائ ــاء وانكس ــا أخط ــتحدث فيه ــرة، س ــة وعاب ــات مؤقت ــت لحظ وليس
أيضًــا، ولذلــك تكتســب المراجعــات النقديــة أولويــة مركزيــة فــي توصيــف الخلــل 
ــير  ــا أس ــيظل واقعن ــا س ــن دونه ــاوزه، وم ــه وتج ــة لتقويم ــوات اللازم ــرح الخط وط
هزائمــه، وســيبقى محافظًــا علــى إمكانيــة تكــرار الهزيمــة بحكــم احتفاظــه بمفاعيلهــا 
الكامنــة. وإن أي اســتمرار مــن دون إنجــاز هــذه المراجعــات هــو جهــد بــلا طائــل، 

ولا يتعــدى كونــه »محاربــة طواحيــن الهــواء«.
ــررات  ــت مب ــويفات تح ــلات وتس ــة، تأجي ــة النقدي ــوات المراجع ــى دع ــد تلق ق
وذرائــع شــتى، كالقــول إن معيقــات هــذه المراجعــة أكثــر مــن ميسّــراتها، أو القول إن 
إنجازهــا يحتــاج إلــى وقــت طويــل، أو تكــرار العبــارة الأكثــر تــداولًا وتبريــرًا: ليــس 
ــل  ــال، أو مث ــي الرم ــرؤوس ف ــن ال ــي كدف رات ه ــرِّ ــذه المب ــم. ه ــا الملائ الآن وقته
الدعــوة إلــى الســير نحــو الأمــام بعينيــن مغلقتيــن، وجــلّ مــا يفعلــه منطــق التبريــر 
ــا،  ــل ومفاقمته ــا، ب ــن دون حلّه ــام م ــى الأم ــع إل ــكاليات الواق ــع إش ــو دف ــذا ه ه

ــم والكــوارث. ــة لتكــرار الهزائ ــة خصب ــاج بيئ والاســتمرار فــي إنت
فــي الحقيقــة، تشــكل المراجعــة النقديــة جوهــر وأســاس الثــورة فكريًــا وسياســيًا، 
ومــن دونهــا تفقــد الثــورة معناهــا بوصفهــا، أساسًــا، رفضًــا للواقــع القائــم، ولــكل 
ــائدة،  ــات الس ــر والسياس ــاط التفكي ــى أنم ــرد عل ــى التم ــوة إل ــة، ودع ــة محافظ رؤي
وعمليــة هدفهــا الجوهــري هو التقــدم، تقــدم الدولــة والمجتمــع والثقافة والسياســة، 

وإلا فإنهــا لــن تكــون أكثــر مــن صــراخ فــي الفــراغ.
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